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مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائة مجلات عرضه شده در پایگاه, مجوز لازم را از صاحبان مجلات. دریافت نموده است. بر اين اساس 
همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات» مجلات و تألیفات موجود در پایگاه. متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر اين. هرگونه نشر و عرضه 
مقالات در قالب نوشتار و تصوير به صورت کاغذی و مانند آن» يا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از اين پایگاه باشد. نیازمند كسب مجوز لازم از 
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صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید. 
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لقد اعتنق العرب الاسلام » ورفعوآا راية الجهداد فى 
سبیل نشره » فامتشقوا الحسام » وثلوا عرش الفرس » 
ودحروا الروم فى الشام ومصر » وانتزعوا منهم ما كان 
تحت آیدیهم من اصقاع فى بلاد الشرق , 

وقد رفع ذلك من نفسية العرب » ووقر فى آذهانیم 
انهم من جنس بشرى لايتطاول اليه جنس "آخر © وتملكهم 
شعور بالعظمة و الاس‌تعلاء 3 فنظروا الى غيرهم نظطلسرة 
آالسید للوسيود ¢ وسهوا من هو غبر عربی ( آعجمیا » . 


والحق أنهونسوا بذلك روحالاسلام وتعاليمه السمحة 
ونسوا قول افله تعالى : « انما المؤمئون اخوة » وقوله 
جل شانه : « أن أكرمكم عند الله أتقاكم » » وقول 
النبى الكريم : « لا فغءل لعربي على ع<مى الا بالتقوی» 


وكان الاولى بهم أن یقتدوا برحالات الاسلام من أمثال 
على کرم الله وجهه الذى « كان لا يفل شريفا على 
مشروف ولا عربيا على عجمى ولا يصانع الرؤساء وأمراء 
القبائل » وعمر الذى ترك المديئنة لامر من آمور 
الدولة فاستخلف عليها أحد كبار الصحابة من الانصار 
وقال : « لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته » . 

وكان العرب ب شعبا وحكاما ب فى العصر الاموى 
یسیرون على ضوء هذه الفكرة أو على ظلامها » وکتب 
الادب مليئة بالحكايات التى تدل على ذلك » وبخاصة 
الاغانى والطبری وتاريخ الخلفاء ومحاضرات الادباء : 

و بلغ من غلوهم فى هذا الامر أن الحجاج أمر ألا م 
بالكوفة الا عربی . وروی عنه - أى الحجاج ‏ أنه کان 
يسم ايدى النبط بالمشراط . 


و لشدة احتقار العرب للموالى سموا أبن الصربی 
من الآأمة (( هجیثا » » ویذکر این قنيية « أن العسرب 


سس وه 


ول ةالمباسية 


٠‏ الكت رب ل را کے 


كانت لا تزوج الهجين من الرجال » وربما كان لاحدعم 
الولد من الامة فاستعيدهة ( ۰ 


وقول ابن منظور ف مادة « هحين ) : الوجنة من 
الكلام ما يعببك 6 والوحين العربى من الامة لانه معیب») 


وبقول صاحب القاموس : والهجين اللثيم » وعتربى 
ولد من امة » ومن أبوه خیر من آمه . 


وهذه العصبية العربية العنيفة كانت تقابلها عصبية 
آخری من آولئك الوالی الستضعفین ولا سیما الفرس » 
وهم خلقاء أن یاکل الحقد قلوبهم » لانهم کانوا س‌ادة 
فاصیحوا مسبودین »© وکانوا يفخرون على العرب بمجدهم 
الفابر وعزهم التليد » ویه‌تیرون حكم العرب لهسم 
ضربا من سخرية القدر . ولذلك نراهم بهتبلون كل 
فرصة لاظهار ما يضطرم فى نفونسهم من الحقد والوجدة 
على العرب . ولکن بنى امية کانوا یکیتون هذا الشعور 
أعنئف کبت » كما حبت لاسماعیل بن یسار مع هشام 
ابن عبد اللك . 

بيد أن هذه النزعة النی آخمدها الامویون فى شسدة 
قد اتحهت الى دعاية خفية فد بنی أمية > وانتهت 
بقيام دولة سى العياس كما نعرف ۰ 

وقد عرف العیاسیون للفرس عظيم فضلهم فى قيام 
دولتهم » وصرح زعماؤهم :بذلك ی خطبهم وفى آحاديشهم 
مثل داود بن على وابی حغفر اللنصسور . ومن ذلك 
نستتطيع أن ندرك أنه قد أصبح للفرس ف الدولسة 
العباسية شأن كبير » ولکنهم لم بقتضوا على نفوذالعرب 
تماما » لان الخلفاء عرب هاشمیون وهم یفخرون بذلك. 
ولهذا _نراهم ینکلون بالفرس آشنع تنکیل يوم ثسعروا 


۷۵ 
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بطقيانهم » كما قعل التصور بابی مسام. 6 و الرشيسٍبد 


بالبرامكة والآمون بالفیل بن سهل. . , ویقول الرشید 


يوم أن ولی الامين عهده قبل أخيه : لولا آم جعفر. ومیل 


بنی هاشم اليه لقدمت عبد الله . ولا احس المأمبون. 


بدنو منيته أوصى أخاه العتصم باحسان صحية أبنساء 
عمه على بن. آبی طالب والتجاوز عن اساءتهم . ووصلهم 
وهذا يدل على. انهم كانوا يحرصون. على ارضاء بنی 
هاشم , بعد ی ۱ 

ومن أجل هذا نرى کثیرا من عظماء الفرس ینزعون 
الى الفخر بالنسب العربى والولاء العربى » ختى اننا 
نرى أبا مسلم الخراسانی يصطنع للفسه نسبا عربيا » 
فينتمى الى سليط بن عبد الله بن عباس . وكذلك نری 
اسحاق بن ابرآهيم الموصلى على آثارة مکانته لدى 
الرشيد ‏ يهرع الى خازم بن خزيمة - وهو عربى- - 
وینتمی اليه ويعتبر ذلك مفخرة له . 


فايس من شك اذن فى أن العرب لم يذلوا فى هذا 


العصر كثيرا »> ولم تنطامن عزتهم الى الحد الذى 
يصوره اأؤرخون . وكل ما حدت أن حركة العصييسسة 
العربية قد ظهرت أمامها حركة أخرى فارسسية » أن 
الصوت الخافت الذى كان يهمهوم به اسماعيل بن يسار 
قد انطلق من عقاله حرا قويا . 


وكان يزعم هذه الحركة الغارسية المعادية جمساعة 
على رأسهم بشار بن برد الذى كان يفخر بالعجم » 
وينيراً من الولاء العربى » ویدعو الوالی الى تركه » 
وبحقر العرب . وكان يجهر بذاك أمام الودى فبلا 
يعاقيه » على غير ما فعل هشام مع اسماعيل .بن بسار, 
وحذا حذو بشار فى ذلك كثير من شعراء الوالی .هثل 
(( ديك الجن » و « الخريمى » ( وكان من نداء المتوكل ) 
وكل منهم كان بظهر فى شعره الاعتزاز بالفرس والحط 
من قدر العرب , ویقول قائلهم ساخرا : 
فاسست بتارك ایوان کسری 
لتوضصح او لحومل فالدخول 
وضب فى الفلا ساع وذئب 
بها يعوى ولیت وسط فيسل 
ومن الفریب أن نحم عن هذه الحركة أن انقاب الامر 
وأخذ بعض الناس يدءون الانتساب الى الفرس » وق 
ذلك يقول جحظة البرمكى : 


واهل القرى كلهم ينتمو ن لكسرى ادعاء فأينالنبيط 


ومهما يكن من شىء فقد قوی نفوذ الفرس فى الدولة 
العياسية 4 وأصبحت الاستمانة بهم فى شون الدو لةأمرا 
مقررا بعد أن كان استخدامهم فى العصر الاموى ب على 
ندرته ب يقابل بالامتعاض ویقول الحاحظ : « ان دولة 
العباسيين أعجمية خراسانية > 2دولة بنی أمية عربية 
أعرابية » , 

و بذکر السیوطی أن النصور أول من استعمل موالیه 
على الاعمال و قددوم على العرب . 


ويشير المسوودى الى أن المنصور أل من سن هذه 
السئثة فحذا حنده الخافاء من بعده ( فسقطت وبادت 
العرب وزال بأسها وذهبت مرايتها . 

وبلغ من نفوذ الفرس أن حبب يعت‌هم الى المنصور 
أن يستيدل الكمية بما يقوم مقامها فى الدرإق وتكون 
حجا الناس » فبنى بتاء سماه « القبة الخضراء » وقطع 
الميرة في السدر عن المد ینة ٤‏ ذغفضب آهل الع سيار 


۱ 


.. وخلعوا بيعة المنصور » وقد اف بذلك الامام مالك بن 
. انس > وسهلوا كحمد بن عبد الله العلوی الاستيلاء على 


منه » وعنب والی الدينة مالکا .اشد عذاب » فلما تولی 
المهدى الخلافة « أكرم أهل الحرفین وکسا الکعبة كسوة ٠‏ 
جديدة وفرق هناك مالا عظیما واتخننف حرسا من 
آلانصار » , 


ومن ذلك نعرف أن: صلة العباسیین بالفرس: كانت 
صلة قوبة عملية » فکانوا يتخذون منهم الوزراء والولاة 
وكبار رجال الدولة . ۱ أله 


وقد زاد نفوذ الفرس فى زمن الرشيد بفضل البرامكة 
واتسع فى عهد الأمون لما تغلب على أخيه الامين بفضل 


. مناصرتهم له » وعد انتصاره انتصارا للفرس على العرب. 


وقد امتد هذا النفوذ الى أن الخلفاء العباسيين کانوا 
یتعصبون للاسلام ولا یتعه‌سون هذا التعصب لعرو دتوم » 


: فحازبوا. الزندقة ولم يحاربوا ل فى شدة ‏ التزعة 


العجمية . وساعد على ذلك أن اکثر هؤلاء الخلفاء کانوا 
من أمهات غير عربيات ۾ ٠‏ ا 

من أجل ذلك كله كان الفرس يشعرون بانهم اصحاب 
دالة على العباسيين » ولذلك جهروا ب وهم مطمئنون ب 
بتعصبهم لجنسهم والنيل من العرب . وظور متهبسهم 
الممقوت الذى أطلق على هذا الاتجاه التعصبی وهو منجب 
« الشعويية » , ۱ 

وكان الخلفاء العباسيون لا ينكرون مدوم ذلك » بل اننا 
نرى المامون يدنى منه غلاة الشعوبية » فيجعل « سهل 
ابن هارون » العروف بمقته للعرب يتولى الهیمنة على 
خزائن الكتب الخاصة العروفة «أببيت الحكمة » , 
ژیکلف « علانا الشعوبى » بنسسخ الکتب فى بيت 
الحكمة » وهنا الرجل مشهور بشدة بفضه للعرب . 


. وقد داب الشعوسون على ان يسلكوا كل سبيل 


بوصاهم الى تحقیر العرب دالازراء عليهم . ومن ذلك 


التالیف فى مناقب العحم ومثالب العرب . دمن اشهر 
من وقفوا آنفسهم على ذلك «علان بن الحسين الشعوبي) 
الذی سبق ذکره » فقد وضع کتابا فى ذم العرب اسمه 
« حلبة الثالب » وهو من آشد الکتب النی هتکتالمرب 
كما بقو اون ۰ 


وقد ذكر ابن النديم عدة كنب من هذا اللون لطائفة 
كبيرة من أصحاب («( الشعوبية » مثل (اسعيد بن حميد 
اليختكان » » وكان كاتبا شاعرا ذب الألفاظ » وكان 
يدعى أنه من أولاد ملوك الفرس ۰ وكذلك « الهيثم بن 
عدى » وهو من أشهر علماء الرواية والاخبار » وكان من 
جلساء المتصور والمهدى والهادى 6 وقد وضع عدة 
کتب فى ذم العرب . ۱ 


أما سهل بن هارون » الذى أشرنا اليه » فيقول فيه 
صاحب الفهرست : كان حكيما فصيحا شاعرا فارسی 
الاصل > شعوبی المذهب » شديد الفصيية على الصرب 
وله فى ذلك كنب كثيرة ».م . ا ۱ 

ویقول عنه أبن نباتة : أنفرد سهل في زمانه بالبلاغة 
والحكمة وصنف الکتب معارضا بها كتنب الاوائل حتى 
قیل له ( بزرجههر الالام ) ۰ ۱ 


1 
۱ 
وبلغ من شدة بقضه للعرب أن الف رسالنه الش‌هورة 
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فى السخل > وفيها يقلب الكرم رذيلة والاخل فضيلة > لإن 
العرب گانوا بتمدحون بالگرع ويعدونه من صغات السسميد 
الجججاح . 


وأتغروف أن آهل خر اسان مشوورون بالمخل > ولخمامة 
ابن آشرس معهم قصة تدل على شحهم الشديد 4 وقد 


آدرد منها أن الاوم والنم فيهم بالطيع المركب والجبلة 


الفطورة ) . وقد اراد سهل . أن بهدم هذه العصسقة 
الکر بمة اليا بها العرب > آوآن یحیلها ألى نقيصة, 


۱ و كذلك الف أبو .عبيدة معمر بن آلنثنی کنس۱ فى 3 
العرب ». و کان يمقدوم أشد مقت . وقد صور لا العالم 
( ابن قتيبة » كيف كان يعمد هذا الرجل جل الى سرد 
مفاخر العرب » ثم يتهكم بها أشد التهکم » ويقارن بين 
اشرافها وملوك الفر 
وكل هذه الكتب التی وضعها الشعوبيون فى ذم العرب 
لم د يصلنا منها الا نتف وردت فى بطون 1 لكتب , 


وام يكن الشعوبية یکتفون بذلك » فكانوا يضعسون 
القصصق التشنیع على. العرب» ویفسدون الادب بانتحال 
الشعر واضافته الى غير قائل.ه فيذيع بين الناس كمسا 
كان يفعل حماد ااراوبة الكوق وخلف الاحمر 
البصری ٠‏ 


وهكذا واتت الاقدار الفرس 6 فشنوا على الصسرب 
حربا لا هوادة فیها » زعزعت من مکانتوم » فشفاوا عن 
التعصب القبلی الذی تاججت نیرانه فى عهد بنی أمية » 
وهبوا جميعا بدرعون عن آنفسوم هذه الحرب الشعواء 
ولكنوم غلىوا علی آمرهم يسيب الجفوة التی كانت ينهم 
وبين خلفاء بنى العباس © وبدأوا يحيون فى المدن العراقية 
حياة اجتماعية تشبه حياة الفرس . ونشأ بینهم لون 
آخر من التعصب البیئی الاقليمى . أعنى أن عرب العراق 
كانوا يتعصبون العراق » وعرب الحجاز يتعصبون للحچاز 
وهكذا . 

ثم اشند آوار هذه العصبية فأصبحت تتناول الامصاز 
فى القطر الواحد . فالبصريون یتعصسسیون للبصرة » 
والكوفيون یتعصبون للكوفة .. الخ . واشتطوا فی. هذا 
التعصب البيئى > فتمیم البصرة . تفخر على . تميم الكوفة 
.. وهکذا م 5 

ولا شك.أن هذا التعصب البيئى قد أحدث نهضة 
علمية. خصبة فى جميع العلوم » فمدرسة البصرة فى النحو 
تناهض مدرسة الكوفة » ولكل منهما أنصار . ولا ظهرت 
مدرسة بغداد ناهت الدرستین الاو لین 5 


وكان .الفقیه العراقى ينازع الفقية الحجازى » ونشاً 
عن. ذلك مذهب الرأى » ومذهب. الحديت , 


وقد أورثننا هذه العصمية السيئية كثيرا من الاخبار 
النى وضعت فى مزايا البلدان وعيويها > وف طباساع 
السکان وعاداتهم » و تستطیع أن تقر الكثير من ذلك فى 
كتاب « عیون الاخبار » لابن ققتيبة .. 

على أنه ينيفى أن آذکر ان بعض غلمساء الموالى ممن 
شرح الله صدورهم للاسملام كانوا يلقون من الاحمسلال 
والتقدير ما هم خليقون به كنظرائهم من العرب تماما » 


ولا تفاضل بيتهم الا بالعلم والتقوى , فنجد ‏ العصر 


الاموی بت وهو عصر التعصب العربی تب ابن شع ساب 
آلزهری وسعید بن السیب وقتادة من کبار التابمین 
العرب » كما نجد بچانبهم الحسن البصری ومحمد بن 


نممير إن وسعید بن جير ورميعة الرأى من ساذة این 
الوا © والشاس بأخذون عن هوؤلاء وأولئك على السواء 
لا یفرقون نی أحد متهم , وكان الحسن المصرى بحمل 
على بعض خلفاه يني 'مية وکسار عماالهم حملة شعراء 
ولا يتتقمون منه لكائنه وآئارة مارلنه , وقد انکر الئاس 
من ال ج قنله سنعیف بن هیر ونقموا عليه أشد نقمة 
واعندو | عمله هذا 
كان من الوالی . 

و یدفعنا الانصاف الى القول بأن بعض علماء اشوالی 
ممن تغلفل الاسلام فى قرارة نفوسهم قد أنك روا من 
الشعوبية هذا التحامل البفيض على العرب ‏ فهسوا 
يردون علیهم. بكل ما آوتوا من قوة ٠‏ وعلى رأس هؤلاء 
الجاحظ وابن قتيبة » وقد وضع الاول فى ذلك « كناب 
العصا ) فى الجزء الثالت من البيان والتبيين » ووضع 
الثانی « كناب العرب » > وكلا. الكتابين دفاع حار صادق 
عن العرب وعن عاداتهم دطاعهم و تفا لیدهم + وكان((عيد 
الله سن القفع ) بعد العرب ال الئاس و بعشیر عدم 
الانتساب الهم ضالة حظ ونقول : اذا فاتنى حفلی من 
النسبة فلا یفوتنی حظی من المرفة » , 


جرها شنيعا » لعلم سعييد ژدینه مع أنه 


و بعد فنسمتطیع أن ستخلهي مما سيق أن انصراع بين 
العرب والوالی قد اتخذ آلوانا ثلائة : 

الأول : الصراع السسياسى وکان کل من الفریفسین 
يعتمد فيه علی آلدس والایقاع بالاخسار كلما ستحت 
الفرصة . ومن هنا كان تنكيل قواد آلفرس بالعسرب 
الثائرين فى اطراف الدولة »> وفي قرارة انفسهم شعور 
بانهم ینتقه‌ون ليوم القادسية ونهاوند . ومن هنا ایضا 
كان تنكيل الخلفاء بالوزراء الفرس من‌حین لاخر . 

الثانی " : الصراع .العلمی » وكان رجاله من كلا الفريقين 

الثالث : الصراع الادبى » وکان مجاله الافتخسسار 
بالانساب عن طریق الادب شعره ونثره , 

مهما يكن من شىء » فقد كان تأثیر الفرس فى الناحية 
العملية بارزا واضحا ویمکن احماله فیما یلی : 

| ملئت قصور الخلفاء بالوالی بستخدمون فق‌آعمال 
شت 


۲ أصبحت المناصب الكبيرة وقفا على ا 
وأهمها. : الوزارة وولاية الاقاليم . 


۳ انتشرت الثقافة الفارسية اعظم انتشار » وتاثرت 
بها العقلية العربية والادب العربی آشد تأثر وبخاصة 
فن الكتابة . 


1 ل تفلفلت النظم والفادات والتقاليد الفارسية فى 
الحياة العباسية من جميع نواحیها . فالفرس هم الذین 
آدخلوا على العرب سياسة الحکم الطلق » وجعلوا قصور 
الخلفاء فى بفداد آشبه بقصور الاکاسرة فى الداتن . 

وقد تعلم العرب من الفرس طرائفهم فى الماكل والشرب 
واللنس وفی تأثیت القضور وفی اللهو والعست , 

ولعل أبرز آثر ثلفرس فى نظام الحکم العباسی الوزارته 
ویجانب الوز بر موظف آخر اسمه السیاف 5 وذلك مظهر 
من مظاهر الحكومات الفارسبة القديمة > ولم يكن معروفا 
فى الدولة الاموية مر 

ولقد" لعب النتجمون دوزا كبيرا فى الدولة » وكانرايوم 
هو الاعلى فى جميع الشئون » <نى فى الحملات العسكرية, 
وهذا د من غير شك - آثر من آثار الفرس . 


VV 
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